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112100 ‐ الرد عل من زعم أن تخلف المسلمين هو بسبب تمسهم بدينهم

السؤال

يدع بعض الناس أن سبب تخلف المسلمين هو تمسهم بدينهم. وشبهتهم ف ذلك، أن الغرب لما تخلوا عن جميع الديانات

وتحرروا منها، وصلوا إل ما وصلوا إليه من التقدم الحضاري، فما رأي فضيلتم؟ .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

"هذا اللام لا يصدر إلا من ضعيف الإيمان، أو مفقود الإيمان، جاهل بالتاريخ، غير عالم بأسباب النصر، فالأمة الإسلامية لما

كانت متمسة بدينها ف صدر الإسلام كان لها العزة والتمين، والقوة، والسيطرة ف جميع نواح الحياة، بل إن بعض

الناس يقول: إن الغرب لم يستفيدوا ما استفادوه من العلوم إلا ما نقلوه عن المسلمين ف صدر الإسلام، ولن الأمة الإسلامية

تخلفت كثيراً عن دينها، وابتدعت ف دين اله ما ليس منه، عقيدة، وقولا، وفعلا، وحصل بذلك التأخر البير، والتخلف البير،

ونحن نعلم علم اليقين ونشهد اله عز وجل أننا لو رجعنا إل ما كان عليه أسلافنا ف ديننا، لانت لنا العزة، والرامة،

والظهور عل جميع الناس. ولهذا لما حدَّث أبو سفيان هرقل ملك الروم ـ والروم ف ذلك الوقت تعتبر دولة عظم ‐ بما عليه

الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه؛ قال: (إن كان ما تقول حقّاً فسيملك ما تحت قدم هاتين). ولما خرج أبو سفيان

وأصحابه من عند هرقل، قال: (لقد أمر أمر ابن أب كبشة إنه ليخافه ملك بن الأصفر).

وأما ما حصل ف الدول الغربية الافرة الملحدة من التقدم ف الصناعات وغيرها، فإن ديننا لا يمنع منه، لو أننا التفتنا إليه،

لن مع الأسف ضيعنا هذا وهذا، ضيعنا ديننا، وضيعنا دنيانا، وإلا فإن الدين الإسلام لا يعارض هذا التقدم، بل قال اله

تعال: (واعدُّوا لَهم ما استَطَعتُم من قُوة ومن رِباط الْخَيل تُرهبونَ بِه عدُو اله وعدُوكم) الأنفال/60 . وقال تعال: (هو الَّذِي

ا فم مَل الَّذِي خَلَق وه) :الملك/15. وقال تعال (النُّشُور هلَياو هرِزْق نلُوا مكا وبِهنَاكم شُوا ففَام ذَلُو ضرا مَل لعج

ارضِ جميعا)... إل غير ذلك من الآيات الت تعلن إعلاناً ظاهراً للإنسان أن يتسب ويعمل وينتفع، لن لا عل حساب

الدين، فهذه الأمم الافرة ه كافرة من الأصل، دينها الذي كانت تدعيه دين باطل، فهو وإلحادها عل حد سواء،لا فرق. فاله

سبحانه وتعال يقول: ( ومن يبتَغ غَير اسَم دِينًا فَلَن يقْبل منْه وهو ف اخرة من الْخَاسرِين) آل عمران/85 . وإن كان أهل

التاب من اليهود والنصارى لهم بعض المزايا الت يخالفون غيرهم فيها، لن بالنسبة للآخرة هم وغيرهم سواء، ولهذا أقسم

النب صل اله عليه وسلم أنه لا يسمع به من هذه الأمة يهودي ولا نصران ثم لا يتبع ما جاء به، إلا كان من أصحاب النار، فهم

من الأصل كافرون، سواء انتسبوا إل اليهودية، أو النصرانية، أم لم ينتسبوا إليها.

وأما ما يحصل لهم من الأمطار وغيرها فهم يصابون بهذا ابتلاء من اله تعال وامتحاناً، وتعجل لهم طيباتهم ف الحياة الدنيا،
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كما قال النب عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب، وقد رآه قد أثر ف جنبه حصير، فب عمر. فقال: يا رسول اله فارس

والروم يعيشون فيما يعيشون فيه من النعيم، وأنت عل هذه الحال. فقال: (يا عمر ، هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم ف حياتهم

الدنيا، أما ترض أن تون لهم الدنيا، ولنا الآخرة). ثم إنهم يأتيهم من القحط، والبلايا، والزلازل، والعواصف المدمرة ما هو

معلوم، وينشر دائماً ف الإذاعات، وف الصحف، وف غيرها، ولن من وقع السؤال عنه أعم، أعم اله بصيرته فلم يعرف

الواقع، ولم يعرف حقيقة الأمر، ونصيحت له أن يتوب إل اله عز وجل من هذه التصورات قبل أن يفاجئه الموت، وأن يرجع

إل ربه، وأن يعلم أنه لا عزة لنا، ولا كرامة، ولا ظهور، ولا سيادة إلا إذا رجعنا إل دين الإسلام، رجوعاً حقيقياً يصدقه القول

والفعل، وأن يعلم أن ما عليه هؤلاء الفار باطل ليس بحق، وأن مأواهم النار، كما أخبر اله بذلك ف كتابه، وعل لسان رسوله

صل اله عليه سلم وأن هذا الإمداد الذي أمدهم اله به من النعم ما هو إلا ابتلاء وامتحان وتعجيل طيبات، حت إذا هلوا

وفارقوا هذا النعيم إل الجحيم ازدادت عليه الحسرة والألم والحزن، وهذا من حمة اله عز وجل بتنعيم هؤلاء، عل أنهم كما

قلت لم يسلموا من الوارث الت تصيبهم من الزلازل، والقحط، والعواصف، والفيضانات وغيرها، فأسأل اله لهذا السائل

. ديننا إنه جواد كريم" انته الحق وأن يبصرنا جميعاً ف الهداية والتوفيق، وأن يرده إل

واله أعلم .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (3/33) .

 


